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الملخص: 

حقق الإنســـان منـــذ بداية القـــرن الحالـــي، إنجـــازات علميـــة وتكنولوجية 
كبيـــرة، ومن أهم هذه الإنجازات اســـتخدام مخرجات الـــذكاء الاصطناعي 
فـــي كل مجـــالات الحيـــاة )التعليـــم، الطب، النقـــل، العمل بـــكل أصنافه 
الصناعيـــة والزراعية...ألـــخ (، والقوانيـــن والتشـــريعات لـــم تكـــن بمنـــأى 
عن هذا التطـــور العلمـــي والتكنولوجي، فقـــد طرح الـــذكاء الاصطناعي 
مشـــكلات عديـــدة تتعلّـــق بالشـــخصية القانونيـــة والجرائـــم الإلكترونية، 
والمســـؤولية المدنية عن اســـتخدام الإنســـان الآلي، والملكيـــة الفكرية، 
وفي مختلـــف فروع القانـــون، إضافة إلـــى التقاضي فقد عملـــت تقنيات 
الـــذكاء الاصطناعـــي على ظهـــور تشـــكيلات جديـــدة لأنظمـــة العدالة 
القضائيـــة متمثلة بتغييـــر المهام الملقـــاة على عاتق القضـــاة، فظهر ما 
يعـــرف بالقاضي الـــذكي الاصطناعي معيناً ومســـاعداً للقاضي البشـــري.

الكلمـــات المفتاحية: الـــذكاء الاصطناعـــي، القاضي الـــذكي الاصطناعي، 
القاضـــي الطبيعي، القاضـــي الإلكتروني. 
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المقدّمة

إنّ الـــذكاء الاصطناعـــي يعـــد طفـــرة علمية كبيـــرة في التطـــور العلمي 
البشـــري، فقد قـــدّم مميـــزات لخدمة البشـــرية في كل مجـــالات الحياة؛ 
وبذلـــك أصبـــح الـــذكاء الاصطناعـــي حقيقـــة وليس ضرب مـــن ضروب 
الخيـــال، يحظـــى بتطبيقـــات عديدة تحـــاكي العقـــل البشـــري وذكائه، بل 
تفوقـــت عليـــه في بعـــض الأحيـــان؛ إذ دخل فـــي جميع مجـــالات الحياة، 
فنجـــده علـــى صعيـــد التعليـــم قـــد أظهـــر المعلّم الآلـــي أو ما يســـمى 
بـ)الروبـــوت المعلم(، والقـــادر على التفاعـــل مع الطلبـــة وتمييزهم من 
خـــال تعابير وجوههـــم، وتحليل نشـــاطهم، كذلـــك نجده فـــي المجال 
الطبـــي، فهنـــاك أنظمة طبية ذكيـــة تســـتخدم لتحليل البيانـــات والنتائج 
الطبية، والتشـــخيص المبكر للأمراض واقتراح العلاجات المناسبة، كذلك 
فـــي المجال العســـكري والحـــروب الإلكترونيـــة، وقطّاع المـــال والتجارة 
فقد اســـتخدمت برامج ذكيـــة لتحليل البيانـــات المالية، هذا بشـــكل عام 
أما بشـــكل خاص، فبقدر تعلق الـــذكاء الاصطناعي فـــي موضوعنا، فإنّ 
الظـــروف التي عصفـــت في العالـــم خاصّة جائحـــة )كورونـــا(، والتي أثّرت 
علـــى جميع قطّاعـــات الحياة، ومنهـــا قطّاع القضـــاء، والـــذي انتقل فيه 
العمـــل القضائـــي في الـــدول إلى نظـــام ذكي عن بعد، ومـــن ضمن هذه 
التقنيـــات تقنية القاضي الـــذكي الاصطناعـــي، والذي تتيح فيـــه المعالجة 
الإلكترونيـــة للبيانـــات والوثائق القضائيـــة الإلكترونية للهيئـــات القضائية 
والمدعيـــن العاملين، فيقـــوم القاضي الذكي الاصطناعـــي بمهام الترافع 
فـــي الدعـــاوى القضائية والمذكـــرات والإخطـــارات والســـجلّت الإدارية 
رقميـــاً، والاطـــاع والتوقيـــع، ومنـــح ضمانـــات أكبـــر لجميع الإجـــراءات 

القانونية.    

أهمية البحث:
تكمـــن أهمية البحث فـــي أن التطـــور العلمـــي والتكنولوجـــي جعل من 
الآلات أن تفعـــل ما يســـتطيع الأنســـان فعلـــه، ولربما أفضـــل، وذلك 
من خـــال جعل هـــذه الآلات تفهم الســـلوكيات الذكية التـــي يقوم بها 
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الإنســـان، وبذلك تم اســـتخدام تقنية الذكاء الاصطناعي فـــي العديد من 
مجـــالات الحياة، بمـــا تمتلكه مـــن مميـــزات، ومنها التقاضـــي عن طريق 
تطبيـــق الـــذكاء الاصطناعـــي، أو ما يســـمى بالقاضي الـــذكي الاصطناعي 

والذي يقـــوم بمهام القاضي البشـــري بأفضـــل صورة.

أهداف البحث:
تكمن أهداف البحث بما يلي:

	y بيـــان مفهـــوم القاضي الـــذكي الاصطناعـــي وتقنيات اســـتعماله من
خـــال تعريفـــه وتمييزه عـــن عمّا يشـــتبه به

	y بيان تقنيات اســـتخدام الذكاء الاصطناعي في المحاكـــم، ومعرفة آلية
الترافع أمام القاضـــي الذكي الاصطناعي.

	y.بيان طرق استخدام القاضي الذكي الاصطناعي في المحاكم
	y.بيان الاهتمام الدولي بتقنية القاضي الذكي الاصطناعي

إشكالية البحث:
إن تطبيق نظـــام القاضي الـــذكي الاصطناعي بالتأكيـــد يختلف عن تطبيق 
التقاضـــي عـــن طريـــق القاضي البشـــري بـــل حتـــى يختلف فـــي أطراف 
الدعـــاوى. فالســـؤال هنـــا كيـــف يتفاعـــل أطـــراف الدعوى مـــع القاضي 

الـــذكي الاصطناعـــي وهـــو كيف يتفاعـــل معهم؟ 
كذلك تكمن إشـــكالية البحـــث في أنه هل مـــن الضـــروري تطبيق نظام 
القاضـــي الـــذكي الاصطناعـــي، والقاضـــي البشـــري موجـــود؟ خاصـــةً أنّ 
مســـؤولية القضاء تكمن فـــي تحقيق العدالة وإعادة الحقوق المســـلوبة 

أهلها.  إلى 

هيكلية البحث:
يتكـــون البحث من مقدمـــة ومبحثين، تناولنا في المبحـــث الأول مفهوم 
القاضـــي الذكي الاصطناعي في مطلبين، من خـــال تعريفه في المطلب 
الأول وتمييزه عن عمّ يشـــتبه به في المطلـــب الثاني، وفي المبحث الثاني 
بيّنـــا تقنيات اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي فـــي المحاكم، فـــي مطلبين، 
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خصصنا المطلـــب الأول لآلية الترافـــع أمام القاضي الـــذكي الاصطناعي، 
طرق اســـتخدام القاضي الـــذكي الاصطناعي في المحاكـــم، وفي المطلب 
الثاني الاهتمـــام الدولي بتقنيـــة القاضي الذكي الاصطناعـــي. وختمنا بحثنا 

بمجموعة من النتائـــج والتوصيات. 
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المبحث الأول
 مفهوم القاضي الذكي الاصطناعي

تمهيد وتقسيم:
 أدت الظـــروف التي ذكرناها ســـابقاً إلى تطبيق تقنيـــة الذكاء الاصطناعي 
فـــي القضاء، وحل مشـــكلة الكـــم الهائل مـــن القضايـــا المعروضة على 
المحاكم، والتي أصبحت من المشـــاكل التي الشـــائعة التي تورق الجهات 
القضائيـــة فـــي دول العالم، فالمطلوب ســـرعة الترافع وإصـــدار الأحكام 
والقـــرارات، والتنفيذ وحل النزاعات بســـرعة ودقّة، فظهـــرت التكنولوجيا 
الرقميـــة لتخفف عن كاهل المحاكـــم العاديّة الكثير مـــن الجهد والعمل، 
نظـــراً لكثـــرة القضايا، فظهرت هـــذه التكنولوجيـــا في إنجلتـــرا أولًا، والتي 
دعتهـــا ظـــروف جائحة كورونـــا أن تســـتخدمها، فقـــد جعلـــت الولايات 
تعمل بشـــكل طبيعي رغم كل الظروف، وكل يوم نرى تزايد لاســـتخدام 
تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي فـــي القضاء، وظهور ما يســـمى بالقاضي 

الاصطناعي.     الذكي 
وســـوف نتنـــاول هـــذا المبحث فـــي مطلبيـــن، خصصنا المطلـــب الأول 
لتعريـــف القاضي الـــذكي الاصطناعـــي، وبيّنا فـــي المطلب الثانـــي تمييزه 

القاضـــي الـــذكي الاصطناعي عمّا يشـــابهه. 

المطلب الأول: تعريف القاضي الذكي الاصطناعي

ابتـــداءً يجـــب تعريـــف الـــذكاء الاصطناعي بشـــكل عام ومن ثـــم تعريف 
القاضـــي الذكي الاصطناعـــي، بفرعيـــن، تناولنا فـــي الفـــرع الأول تعريف 
الـــذكاء الاصطناعـــي، ومن ثـــم تعريف القاضـــي الـــذكي الاصطناعي في 

الفـــرع الثاني.   
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 الفرع الأول: تعريف الذكاء الاصطناعي

أولا- تعريف الذكاء الاصطناعي لغةً:
الـــذكاء، مصدره ذَكي، وهو ســـريع الفطنـــة، كقولهم هذا رجـــلٌ ذكّي، أي 
ســـريع الفطنة، وذَكِـــيَ، يَذْكَى ذَكاً، يَذْكُـــو ذَكاءً، فهو ذَكِـــيٌّ )ابن منضور، 

    .)287 صفحة  1302ه، 
وذكا النـــار تذكو أي اشـــتد لهبها )الـــرازي، 1981، صفحة 223(، واشـــتعل 
الـــذكاء، حدّة الفـــؤاد، والذكاء ســـرعة الفطنة، والذكاء مـــن قولهم قلب 

ذكي أي فطـــن )أنيس وآخـــرون، 2008، صفحة 314(.  
الاصطناعـــي، مصـــدره صنـــعْ أو أصطنـــع، والصانـــع، الذي عنـــده صنعة 
أو عمـــل صنيعة )الجوهـــري، 2006، صفحـــة 659(، واصطنعه لنفســـه أي 
صنيعتـــه بقولـــه تعالى: )وَاصطَنَعْتُكَ لِنَفْسِـــي( )ســـورة طـــه، الآية: 41(. 
والاصطناعي، هـــو غير الطبيعي، أي مـــا كان مصنوعاً، يدخـــل فيه اختراع 
وتركيـــب الإنســـان، تأسيســـاً على وســـائل العلـــم والمعرفـــة المختلفة 
بكونهـــا أدوات لإنتاج الصناعات الأولية والثقيلـــة والإلكترونية...ألخ )عمر، 

.)273 صفحة   ،2008

ثانياً- تعريف الذكاء الاصطناعي في فقه القانون:
عـــرف الـــذكاء الاصطناعـــي من حيـــث الاصطلاح بعـــدة تعريفـــات وإنِ 
اختلفـــت فـــي الصيغـــة؛ لكنّها تعطي نفـــس المعنـــى؛ إذُ عـــرّف على أنّه 
وســـيلة لإعـــداد الحاســـب أو الروبـــوت، للتحكم فيـــه بواســـطة برنامج 
يفكر بـــذكاء بنفـــس الطريقة التـــي يفكر فيهـــا الأشـــخاص الطبيعيين 
الأذكيـــاء، فهو أحـــد علوم الحاســـب الآلي الحديثـــة، والتي تقـــوم بأعمال 
واســـتنتاجات تشـــابه فـــي أضيق الحـــدود الأســـاليب التي تنســـب لذكاء 

الإنســـان )العبيـــدي، 2022، صفحة 28 ومـــا بعدها(.
وعُـــرّف الذكاء الاصطناعي بأنّـــه، محاكاة لذكاء الإنســـان، وفهم طبيعته 
عن طريـــق عمل برامـــج للحاســـب الآلي، قـــادرة على محاكاة الســـلوك 
الإنســـاني المتســـم بالـــذكاء، وهو موجود فـــي كل مكان مـــن حولنا من 
ســـيارات ذاتية القيـــادة، وطائرات مســـيرة بـــدون طيار وبرامـــج ترجمة، 
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واســـتثمار إلى غيـــر ذلك مـــن التطبيقـــات )نصـــر، 2023، صفحـــة 19 وما 
. ) ها بعد

وعرّفـــه البعض على أنّه دراســـة وتصميم أنظمة ذكية تســـتوعب بيئتها، 
وتتخـــذ إجراءات تزيد من فـــرص نجاحها، وهو بذلك علم وهندســـة صنع 

آلات ذكية )الظاهري، 2017، صفحة3(.
ويمكن لنـــا أن نعرّف الـــذكاء الاصطناعـــي بأنّه، علم من علوم الحاســـب 
الآلـــي مـــن خلاله يمكـــن تصميـــم وخلـــق برامج تحـــاكي العقل البشـــري 
بأســـلوب الـــذكاء الإنســـاني؛ إذ يقوم الحاســـب بدل الإنســـان مـــن أداء 

بعـــض المهام التـــي تدخل فـــي الحيـــاة اليومية.  

الفرع الثاني : تعريف القاضي الذكي الاصطناعي

أولا- تعريف القاضي الذكي في اللغة: 
القضـــاء في اللغـــة الانتهـــاء من الأمـــر وإتمامـــه ) إبن عابديـــن،1386ه- 
1966م، صفحـــة 309(، والحكم بين الناس )الدســـوقي، 1934، صفحة 129(، 
وإنهـــاء الخصومات، وقطـــع المنازعـــات )الزحيلـــي،1418ه- 1997م، صفحة 
ـــاسِ أَنْ تَحْكُمُـــوا بِالْعَدْلِ(  5934(، بقولـــه تعالـــى: )وَإذَِا حَكَمْتُـــمْ بَيْـــنَ النَّ
)ســـورة النســـاء. الآية: 58(. كذلك قوله تعالى: )وَقَضَيْنَا إلَِيْـــهِ ذَلِكَ الَأمْرَ( 

.)66 الآية:  الحجر.  )ســـورة 

ثانياً- تعريف القاضي الذكي الاصطناعي فقه القانون:
 تعـــددت التعريفـــات للقاضـــي الـــذكي الاصطناعـــي، وإن اختلفـــت فـــي 
الصيغـــة؛ لكنهـــا أعطـــت نفـــس المعنـــى، فقـــد عُـــرّف القاضـــي الذكي 
الاصطناعي على أنّه:« اســـتخدام الخوارزميـــات و)الروبوتات( في معالجة 
المعلومـــات المقدّمة مـــن قبل الخصوم في الدعـــوى، وتحديد النصوص 
المطبّقـــة عليهـــا، ومقارنتها مـــع الحالات المشـــابهة لها فـــي القضايا 
الســـابقة، وتحليـــل البيانات من أجل حســـم النـــزاع بدون تدخل بشـــري« 

.)24 صفحة   ،2022 )الســـعيدي، 
وعرّفـــه الفقـــه الأجنبي بأنّـــه:« تحليل البيانـــات وتحديد الحقائـــق المهمة 
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للمســـتندات المتصلة بالقضية من خلال تســـليط الضـــوء على الكلمات 
والعبارات المستخدمة بشـــكل متكرر وإيجاد العبارات المشتركة بعضها 
مع بعـــض؛ وتحديد الجـــدول الزمنـــي للأحداث المســـتمدّة من رســـائل 
البريد الإلكتروني وإنشـــاء المســـتندات علـــى النحو الذي تحـــدده البيانات 
الوصفيـــة؛ ومن ثمّ إنشـــاء تصـــور لشـــبكة العنكبوت، أي لرســـائل البريد 
الإلكترونـــي المتصلـــة والمحادثات بين الأطـــراف ذات العلاقـــة بتاءً على 
تحديد من هو الشـــخص المرســـل، والوصول إلى الحقائـــق المهمة في 
التقاضـــي العالمـــي بناءً على عدد مـــن الاتصالات أو مدى تكرار مشـــاركة 
الشـــخص في المناقشـــة، لكشـــف النقاب عن موضوع القضية، وتحليل 
البيانات للكشـــف عن معلومـــات جديدة يمكن القاضي اســـتخدامها في 

)1.Page ,2022 ,Nan(.  »الحالة المحـــددة
وعرّفـــه آخـــرون على أنّه برنامـــج الكمبيوتـــر الآلية القادرة على اســـتبدال 
أو اســـتكمال الوظائـــف القضائيـــة التقليديـــة، فيمكن أن يكـــون للذكاء 
الاصطناعي بشـــكل جســـدي على ســـبيل المثـــال الروبوتـــات، أو يعمل 
 ,2019 ,Richard & Alicia(»دون أي وجود مادي خـــاص مثل الخوارزميـــات

.  )234 .Page
ويمكـــن لنـــا أن نعرّف القاضـــي الذكي الاصطناعـــي على أنّـــه:« تقنية من 
تقنيات الـــذكاء الاصطناعي، والتـــي تتناول الصناعة القضائيـــة والقانونية 
باعتمادهـــا على بيانات ومعالجـــة للغة المســـتخدمة ومعالجتها معالجة 
متمثلة بالســـوابق القضائية وتوليفها، واســـتخراج وتصنيف المعلومات 
مـــن المســـتندات القانونية، وتحليـــل الســـوابق القضائيـــة للوصول إلى 
صياغة محـــددة لتوصيات القضـــاة وتنبؤات بالنتائج المســـتندة وعرضها 
علـــى المتقاضيـــن، وإصدار القـــرارات أو الأحـــكام بتحديـــد تعويضات مثلًا 

عـــن أضرار قد تكون ناشـــئة مـــن عدم ســـداد ديون«. 
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المطلب الثاني : تمييزه القاضي الذكي الاصطناعي عمّا يشابهه

لا يخفى علـــى المجتمعات المتحضّرة أنّ برامـــج وآلات الذكاء الاصطناعي 
لها القدرة على التعلّم  المســـتمر، وتحليل البيانـــات، والاجتهاد غي إظهار 
النتائـــج، وقـــد وظّفت بعـــض هـــذه الآلات والبرامج في بعـــض مجالات 
القضـــاء حاليـــاً، ومـــن المنتظـــر توظيفهـــا في ســـائر مجـــالات القضاء 
مســـتقبلًا، وهذا ســـيكون له أثر في المجـــال القضائي، وهذا يســـتوجب 
منـــا أن نميّز بين القاضي الاصطناعي الـــذكي والقاضي الطبيعي والقاضي 

الإلكتروني.
وســـوف نقســـم هذا المطلب إلى فرعيـــن، نميّز القاضـــي الطبيعي عن 
القاضـــي الذكي الاصطناعي في فـــرع أول، ونميّز القاضـــي الإلكتروني عن 

القاضي الـــذكي الاصطناعي في فـــرعٍ ثانٍ. 

الفـــرع الأول :تمييـــز القاضي البشـــري )الطبيعي( عـــن القاضي الذكي 
عي صطنا لا ا

يمكن لنا أن نعرّف القاضي بأنّه الشـــخص المعين من الجهات المختصة، 
للفصـــل بين النـــاس في خصومات تســـتوجب حســـمها، وقطـــع النزاع 
والتداعـــي بالأحكام الشـــرعية المأخوذة مـــن الكتاب والســـنّة، والقانونية 
المأخـــوذة من التشـــريعات الوضعية، وإصـــدار حكم يتمتـــع بقوة ملزمة 

التنفيذ«. في 
والفروقـــات كثيـــرة بين القاضي البشـــري وقاضـــي الـــذكاء الاصطناعي 

بالآتي: إجمالهـــا  يمكن 
أولًا- من حيث مدة الولاية: 

القاضي البشـــري له ولايـــة محددة في العمل بالقضـــاء تحددها القوانين 
الوطنيـــة بمـــدد معينة ويحال إلـــى التقاعد بشـــكل طبيعـــي، بينما لا نجد 

مثل ذلـــك عند القاضي الـــذكي الاصطناعي. 
ثانياً- من حيث الجنسية:

نـــرى أن الـــذي يتقلّد وظيفـــة القضاء كقاضي بشـــري بالغ عاقل رشـــيد 
أن يكـــون يحمل جنســـية الدولـــة التي ينتمـــي إليها، ومولـــود فيها ومن 
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أبويـــن مولودين فيها، وذلـــك انطلاقاً من فكرة الـــولاء والانتماء للدولة 
التـــي يمثلها؛ لأنّه يتقلّـــد أهم وظيفـــة بالدولة، والتي تعد مـــن الوظائف 
الأساســـية، بينما نرى ذلـــك لا ينطبق علـــى القاضي الـــذكي الاصطناعي؛ 
لأنه صناعة شـــركات أجنبيـــة ولا يحمل جنســـية الدولة التـــي يعمل بها. 

ثالثاً- من حيث أداء اليمين:
لضمـــان أعلـــى درجـــات النزاهـــة لـــدى القاضي البشـــري، والحـــرص على 
تجنبهـــم تجنيبهم أيّة شـــبهة أو شـــك فـــي أداء عملهم، تقـــرر القوانين 
أدائـــه اليمين المقـــدّس، لجعلـــه بمنأى عن التأثيـــر أو التدخل مـــن الغير، 
ومراعـــاة الدقة في إصـــدار الأحكام، وهذا مـــا نصت عليه الفقـــرة الثانية 
من المـــادة )37( من قانـــون التنظيم القضائي العراقي رقم )160( لســـنة 
1979 بقولهـــا:« لا يمـــارس القاضـــي أعمالـــه إلّ بعـــد حلفـــه اليمين أمام 
مجلـــس العدل المشـــكل بموجب قانـــون وزارة العدل رقم )101( لســـنة 
1977«، وهذا الشـــرط لا يتناســـب مـــع منظومة الـــذكاء الاصطناعي بما 
فيها القاضـــي الذكي الاصطناعي، فهي برامج ليـــس لها دين ولا معتقد.  

رابعاً- من حيث اجتياز الدراسة في المعهد القضائي: 
يجب أن يجتاز القاضي البشـــري شـــرط الدراســـة في المعهـــد القضائي 
بنجـــاح، وفي المـــدة التـــي حددهـــا القوانين الوطنيـــة؛ لكي يكـــون قاضياً 
يقضـــي بين النـــاس، وهذا ما نصت عليـــه المادة )8( مـــن قانون المعهد 
القضائـــي العراقي بقولهـــا:« مدّة الدراســـة في المعهد ســـنتان لإعداد 
الحكّام ونـــواب المدّعي العـــام«، بينما نجد أن القاضي الـــذكي الاصطناعي 

يعتمد فـــي عمله على البيانـــات المثبّتة فـــي نظامه. 
خامساً- من حيث شرط العمر:

شـــرط العمـــر للقاضي يعـــد أمر هـــام بالنســـبة للقاضي البشـــري، ويعد 
أمـــر مهـــم؛ لأن العمر هـــو الذي يحـــدد النضـــج الفكري، وهـــذا ما نصت 
عليـــه الفقـــرة الأولى )ب( مـــن المادة )7( مـــن قانون المعهـــد القضائي 
العراقـــي بقولهـــا:« ألّ يزيد عمـــره عند قبولـــه في المعهد علـــى أربعين 
ســـنة ولا يقـــل عـــن ثمانية وعشـــرين ســـنة«، وهـــذا الشـــرط ليس له 
مجـــال إعمـــال للقاضي الـــذكي الاصطناعي؛ لأنـــه يعتمد علـــى منظومة 

متكاملة. وبيانـــات  معلومات 
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سادساً- من حيث الخصومة:
يلاحـــظ أنـــه لحماية القاضي البشـــري من نفســـه ومـــن الغيـــر، وحماية 
الخصـــوم، نصت تشـــريعات المرافعات إلـــى أنّه يمكـــن أن يتنحى القاضي 
أو ردّه أو الشـــكوى منـــه، إما لعـــدم صلاحيتـــه للنظر في دعـــوى معينة، 
أو ارتكابـــه الغـــش أو اســـتخدامه طـــرق احتياليـــة وغيرهـــا مـــن الحالات 
الســـلبية التـــي تؤثـــر علـــى أداءه، وهذا مـــا نصت عليـــه المـــادة )91( من 
قانـــون المرافعـــات العراقي رقم )83( لســـنة 1969 المعـــدل بقولها:« لا 

يجـــوز للحاكـــم أو القاضـــي نظر الدعـــوى في الأحـــوال الآتية: 
	y .إذا كان زوجاً أو صهراً أو قريباً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة
	y إذا كان لـــه أو لزوجـــه أو لأحـــد أولاده أو أحد أبويه خصومـــة قائمة مع

أحـــد الطرفين، ... 
	y ... ،ًإذا كان وكيلًا لأحد الخصوم أو وصياً عليه أو قيماً أو وارثاً ظاهرا
	y أمـــا القاضـــي الـــذكي الاصطناعـــي فـــا ينســـحب ما ذكرنـــاه في ،« ... 

القاضـــي البشـــري عليـــه؛ إذ لا يمكن أن تكـــون هناك محابـــاة من أحد 
الخصـــوم عليه أو غـــش منه. 

الفـــرع الثانـــي: تمييـــز القاضـــي الـــذكي الاصطناعـــي عـــن القاضي 
الإلكترونـــي

يعـــرّف القاضـــي الإلكترونـــي بأنّـــه:« عمليـــة نقـــل الوثائـــق وغيرهـــا من 
المعلومـــات القضائيـــة إلـــى المحكمة من خـــال الوســـائط الإلكترونية 

بـــدلًا من الـــورق« )إبراهيـــم، 2008، صفحـــة 13(.
ويتميّـــز القاضي الـــذكي الاصطناعي عن القاضي الإلكترونـــي بعدة ميّزات 

: أهمها
أولا- من حيث المفهوم:

القضـــاء الإلكترونـــي قائم على أســـاس اســـتخدام الوســـائل الإلكترونية 
فـــي إجـــراءات الدعـــوى، ســـواءً كان هـــذا الاســـتخدام من قبـــل أعضاء 
المحكمـــة أو الخصوم أو حتـــى الغير الذي يمكن أن يدخـــل الدعوى بطلب 
مـــن المحكمة، )مبارك وعكـــوش، 2022، صفحـــة 544 وما بعدهـــا(، بينما 
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القاضـــي الذكي الاصطناعي المقصود به اســـتخدام وســـائل تقنية الذكاء 
الاصطناعي كأســـاس لإجـــراءات الدعوى أمـــام المحكمة. 

ثانياً- من حيث دور الأشخاص الطبيعيين:
أنّ دور الأشـــخاص الطبيعييـــن في القضـــاء الإلكتروني واضـــح، والغاية 
منـــه تقريـــب المســـافات أو البعد المكانـــي، فهو لا يلغـــي دور موظفي 
المحكمـــة، فإصـــدار الحكـــم أو القـــرار يكـــون مـــن القاضي البشـــري في 
القضـــاء الإلكتروني )حســـن، 2023، صفحـــة 31(، بينما يلاحـــظ أن القضاء 
الـــذكي الاصطناعي قائـــم على نظـــام معلوماتي ذكي دون تدخل البشـــر، 

بموجبه يمكـــن القيـــام بكافة إجـــراءات التقضي، وإصـــدار الحكم. 
ثالثاً- من حيث اتخاذ القرار:

بالنســـبة للقاضـــي الإلكترونـــي يلزمه تدخـــل البشـــر لإدخال القـــرار في 
النظـــام الإلكترونـــي وإرســـاله إلـــى المُســـتقبل، عكـــس القاضـــي الذكي 
الاصطناعـــي فهـــو يقـــوم بمحـــاكاة العقل البشـــري ومن خـــال هذه 
المحاكاة يتمكن من اتخاذ القرار المناســـب أو التخمين بالقرار المناســـب، 
فالقاضـــي الذكي الاصطناعي يعـــد معاون للقاضي البشـــري أو بديل عنه 
في بعـــض الحـــالات التي لا تحتـــاج فيها إلى وجـــود قاضٍ بشـــري، الأمر 
الـــذي يؤدي إلـــى كفـــاءة المحكمـــة وتفريغ القاضـــي البشـــري للدعاوى 
المهمـــة والمعقدّة، والتـــي يمكن إدخال الـــذكاء الاصطناعـــي لمعاونته 

في ذلـــك )يوســـف، 2022، صفحة 26(.   
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المبحث الثاني
 تقنيات استخدام الذكاء الاصطناعي في المحاكم

تمهيد وتقسيم:
يشـــمل الذكاء الاصطناعي في المحاكم مجموعة واســـعة من التقنيات، 
والتي عـــدت مقبولة من حيـــث الترافع أمام القاضي الـــذكي الاصطناعي، 
ومـــن حيث الاهتمـــام الدولي بهـــذه التقنيـــة التي أصبحـــت مطلوبة في 

كافة مجالات الحيـــاة بما فيها القضـــاء والمحاكم.
وســـوف نقســـم هذا المبحـــث إلـــى مطلبيـــن، خصصنا المطلـــب الأول 
لآلية الترافع أمـــام القاضي الـــذكي الاصطناعي، وبيّنا فـــي المطلب الثاني 

الاهتمـــام الدولي بتقنيـــة القاضي الـــذكي الاصطناعي. 

الـــذكي  القاضـــي  أمـــام  الترافـــع  ووســـائط  آليـــات  الأول:  المطلـــب 
عـــي صطنا لا ا

هنـــاك عـــدّة آليـــات ووســـائط رقميـــة للترافـــع أمـــام القاضـــي الـــذكي 
الاصطناعـــي، يمكن الوصول إليها بطرق بســـيطة وســـهلة، وبإجراءات 
ســـريعة تضمـــن حقـــوق الخصـــوم، فهـــذه الآليات تقـــدّم خدمـــة عالية 

الجـــودة، وأهـــم هـــذه الآليـــات والوســـائط الرقمية هي:

أولا- رفع المستندات رقمياً:
يمكـــن رفـــع المســـتندات رقميـــاً عن طريـــق وســـائط رقميـــة، يتمكن 
مـــن خلالها الخصـــوم رفع الدعـــوى، أي عريضـــة الدعوى، وجميـــع الأدلة 

الثبوتيـــة، وتقديـــم هـــذه الأدلة يكـــون كالآتي:
	◄.)Pdf( قد يكون ورقياً بعد تحويلها إلى مستند على شكل
قـــد يكون ســـماعياً، وذلك عبر الاســـتماع إلـــى الشـــهود، وهنا يظهر ◄	

جهاز كشـــف الكـــذب وآلية تحويـــل الصوت إلـــى كتابـــة. )المعموري،   
.)2022/https://law.uokerbala.edu.iq/wp/blog
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ثانياً- الإيداع الرقمي:
وهذا الوســـيط يكون بعد إتمام تحميل الوســـائط يجب لزاماً إيداعها في 
وســـيط رقمي، وهذا الوســـيط يجب عليه اســـتقبال الطلبات العارضة، 
وتدخـــل الشـــخص الثالث فـــي الدعوى، وعـــن طريق تنظيـــم رقم خاص 
بالدعـــوى يســـمى )Code( يعرفه فقط الخصـــوم يمكنهم مـــن متابعة 

ســـير الدعوى )أحمد، 2022، صفحـــة 14 وما بعدها(.

ثالثاً- العنوان الرقمي:
وهو الوســـيلة التـــي يمكـــن اعتمادهـــا لتبليـــغ الأشـــخاص )الخصوم أو 
ممثليهـــم(، وهذه الوســـيلة قـــد تكون بريـــد إلكتروني أو إحـــدى منصات 
التواصـــل الاجتماعي، وقـــد تكون رســـالة نصية على الهاتـــف المحمول، 
ويمكن اعتماد هذا الوســـيط أيضـــاً لغرض إبلاغ الخصـــوم بالقرار الصادر 
من القاضي الـــذكي الاصطناعي، فيكـــون موعد إصـــدار الحكم هو موعد 

ســـريان مدة الطعن بـــه )الســـاعدي، 2022، صفحة 33(. 

رابعاً- الرسوم الرقمية:
وهذا الوســـيط ممكن من خلاله تســـديد رســـم الدعوى، والذي يتجســـد 
برســـم اســـتخدام القاضي الـــذكي الاصطناعـــي، والذي يمكـــن من خلاله 
تسديد رســـوم الدعوى أو الطعن بها عبر اســـتخدام الحوالات المصرفية 

أو محفظـــة )فودافون كاش(، أو )زيـــن كاش( )أحمد، 2021، ص35(.

خامساً- تطبيق متابعة القضايا:
يتيـــح هـــذا الوســـيط إمكانيـــة متابعـــة الدعوى مـــن قبـــل أطرافها من 
أماكـــن تواجدهم، فيوجد فـــي هذا التطبيق جميع أولويـــات الدعوى مثل: 
)محاضـــر جلســـات، طلبـــات، دفوع، أدلّـــة، تبليغـــات، ...ألخ(، وهـــذا يكون 
https://www.( منـــذ رفعها إلى حيـــن إصدارهـــا الحكـــم والطعـــن بهـــا

.)almohami.com
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سادساً- المجيب الآلي الذكي:
وهذا الوســـيط يقـــوم بالإجابة علـــى جميـــع الاستفســـارات؛ إذ يتضمّن 
نصوصـــاً تشـــريعية، وأحكامـــاً قضائيـــة، وآراء فقهيـــة، وتعليقـــات على 
قـــرارات المحاكم، فيعمد الأشـــخاص على إدخال معطيـــات معينة بغية 
تزويدهم ببعض الإرشـــادات القانونية، وغالباً ما تكون هذه الإرشـــادات 

.),Michael Kan   https://www.pcmag.com/news( إجرائيـــة

المطلب الثاني:  الاهتمام الدولي بتقنية القاضي الذكي الاصطناعي

أخـــذ المجتمع الدولـــي بالاهتمام بالنظـــم القضائية التي تعنى بالمســـائل 
القانونيـــة المتعلّقة بتبعات اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي على حقوق 
الإنســـان، والمراقبـــة والمســـؤولية مـــن بيـــن جملة أمـــور أخـــرى، وإلى 
جانـــب ذلك، تســـتخدم النظم القضائيـــة الذكاء الاصطناعـــي في عمليات 
اتخاذ القـــرار في المجال القضائـــي، مما أثار الهواجس مـــن ناحية العدالة 
والمســـاءلة والشـــفافية فـــي عمليـــة اتخاذ القـــرارات التـــي تضطلع بها 

الـــذكاء الاصطناعي. المعتمـــدة على  النظم 
كل ذلـــك لا يخلو مـــن الصعوبات، والتي دعـــت المجتمـــع الدولي تنظيم 
المواثيق لاســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي فـــي الأنظمـــة القضائية، وأهم 
هذه المواثيـــق الميثاق الأخلاقي الأوروبي لاســـتخدام الذكاء الاصطناعي 
في الأنظمـــة القضائية، كذلـــك موقف منظمة اليونســـكو من موضوع 

القاضي الـــذكي الاصطناعي.
وبذلك ســـوف نتناول هـــذا المطلب فـــي فرعين، خصصنـــا الفرع الأول 
لميثاق الأخلاقـــي الأوروبي لاســـتخدام الذكاء الاصطناعـــي في الأنظمة 
القضائيـــة، وبيّنا فـــي الفرع الثاني موقف منظمة اليونســـكو من موضوع 

القاضي الـــذكي الاصطناعي. 

الفرع الأول: الميثاق الأخلاقي الأوروبي لاســـتخدام الذكاء الاصطناعي 
القضائية الأنظمة  في 

هذا الميثاق مخصـــص للجهـــات المتخصصة والفعّالة والمســـؤولة عن 
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تصميم ونشـــر أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي، والتي تعتمد بشـــكل 
خاص على معالجـــة البيانات القضائية، وقـــرارات المحاكم .

وهـــذا الميثـــاق جـــاء بعـــدة مبـــادئ لاســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي في 
أهمها: القضائيـــة  النظـــم 

أولا- احترام الحقوق الأساسية:
وهذا المبـــدأ يقوم على أســـاس ضمان تصميم وتنفيـــذ أدوات وخدمات 
الـــذكاء الاصطناعي في النظـــم القضائية بطريقة يضمـــن فيها الحقوق 
الأساســـية للمتقاضيـــن، فمثلًا من هـــذه الحقوق يجـــب أن تفي قرارات 
المحاكـــم والبيانـــات القضائية بأغـــراض واضحة، بما يتوافـــق مع الحقوق 
الأساســـية التـــي تضمنهـــا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنســـان لســـنة 
 ,2019  ,IA dans›1  Charte éthique européenne d›utilisation de(  1950

  .)5.Page
ثانياً- عدم التمييز:

يجـــب أن يهدف اســـتخدام الذكاء الاصطناعـــي في النظـــم القانونية إلى 
منـــع التمييـــز بين الأفـــراد، فمثلًا يجب توخـــي اليقظة بشـــكل خاص في 
مرحلـــة تطويـــر واســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي فـــي النظـــام القضائي، 
لا ســـيما عندمـــا تعتمـــد المعالجـــة بشـــكل مباشـــر علـــى معلومـــات 
حساســـة تتعلق بالعرق أو المذهب أو الظروف الاجتماعية والسياســـية 

والاقتصاديـــة للشـــخص )الخالـــدي، 2021، صفحة 165 ومـــا بعدها(.
ثالثاً- جودة البيانات وأمنها:

وهذا المبدأ يتعلّق بمعالجة قرارات الولايـــة القضائية والبيانات القضائية، 
فمثلًا يجـــب أن يكـــون مصممو النمـــاذج القائمـــة على المعالجـــة الآلية 
قادريـــن علـــى جمع خبـــرات المختصيـــن القانونيين المعنييـــن من قضاة 
ومدعيـــن عامين ومحامين، ومدرســـين في القانون والعلـــم الاجتماعية 

  .) .10.Page ,2019    Charte éthique(
رابعاً- الشفافية والنزاهة والحياد:

وهـــذا لمبدأ الغرض منه جعل منهجيات معالجة البيانات ســـهلة المنال، 
فمثـــاً يجب إيجـــاد توازان مـــع الملكية الفكريـــة لطرق معالجـــة البيانات 
بـــكل شـــفافية وحياد وعـــد التحيّـــز وإعطاء الأولويـــة لمصلحـــة العدالة، 
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بســـبب الآثار القانونيـــة أو تأثير هذه الأســـاليب على الأفراد )الســـعيدي، 
   .)62 صفحة   ،2022

الفـــرع الثاني:  موقف منظمة اليونســـكو من موضـــوع القاضي الذكي 
الاصطناعي

منظمة اليونســـكو هي منظمة الأمم المتحدة للتربيـــة والعلم والثقافة، 
وإحـــدى وكالاتها تأسســـت ســـنة 1945، ومقرّها الرســـمي فـــي باريس، 
هدفهـــا تعزيز التعـــاون الدولي مـــن خلال التعليـــم والعلـــوم والثقافة، 
ونشـــر المزيد من الاحتـــرام العالمي للعدالة وســـيادة القانـــون وحقوق 
الإنســـان، فقد اهتمـــت بموضوع القاضـــي الذكي الاصطناعي منذ ســـنة 
2014، وذلـــك للاســـتفادة من هذه التقنيـــة المتطورة لتســـهيل إجراءات 
التقاضـــي، ومن هذه الإجـــراءات الأمـــم المتحـــدة، )الأمم المتحـــدة،2021 

:)  https://news.un.org/ar/story
قامـــت منظمة اليونســـكو بتدريب قضـــاة وأطـــراف قضائية مختصة �	

فاعـــل في حريـــة التعبيـــر وانتفـــاع الجمهـــور بالمعلومات وســـامة 
الصحفيين، لا ســـيما من خـــال دورات إلكترونية مفتوحـــة، فقد درّب 
أكثـــر مـــن )17( ألف مـــن الأطـــراف الفاعلـــة فـــي القضاء فـــي أمريكا 
اللاتينيـــة بالاشـــتراك مع محكمـــة البلـــدان الأمريكية لحقوق الإنســـان.

عقـــدت منظمة اليونســـكو شـــراكات تعاون فـــي أفريقيا مـــع مركز �	
حقوق الإنســـان في جامعة بريتوريا ومع المحكمـــة الأفريقية لحقوق 

الإنســـان والشـــعوب والجماعة الاقتصادية لدول غـــرب أفريقيا.
والغرض مـــن هذه الدورات والشـــراكات النهوض بحـــرّة التعبير وانتفاع 
الجمهـــور بالمعلومـــات وســـامة الصحفيين مـــن خلال تعزيـــز قدرات 
القضـــاة وغيرهـــم من الأطـــراف القضائيـــة الفاعلـــة فيما يتعلّـــق بهذه 
المجـــالات، وتقّـــم هذه الـــدورات للأطـــراف القضائية الفاعلـــة لمحة عن 
الأطـــر القانونية الدولية والإقليمية ذات الصلة، والصعوبات والمشـــاكل 
الجديدة الناشـــئة عن اســـتخدام الإنترنـــت، والتكنولوجيـــا الرقمية )أحمد، 

2021، صفحة 81 ومـــا بعدها(.
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وجديـــر بالذكـــر أنّ منظمة اليونســـكو قد عمـــدت إلى إنشـــاء أول دورة 
إلكترونيـــة مفتوحـــة حاشـــدة لأفريقيـــا بشـــأن حريـــة التعبير، وســـامة 
الصحفييـــن ســـنة 2017، وحـــق التعبيـــر تناوله الإعـــان العالمـــي لحقوق 
الإنســـان لســـنة 1948 في نـــص المـــادة )19( بقولها:« لكل شـــخص حق 
التمتـــع بحرّيـــة الـــرأي والتعبير، ويشـــمل هـــذا الحـــقّ حرّيته فـــي اعتناق 
الآراء دون مضايقـــة، وفـــي التمـــاس الأنباء والأفـــكار وتلقيهـــا ونقلها 
إلـــى الآخرين، بأيّة وســـيلة ودونما اعتبـــار للحدود«، إضافـــة إلى ذلك عقد 
اجتمـــاع في أثينا بشـــا، الـــذكاء الاصطناعي، والـــذي أقرّ ســـيادة القانون، 
والحاجـــة إلى إشـــراك أطـــراف قضائيـــة فاعلة فـــي المســـائل المتعلّقة 
بالـــذكاء الاصطناعـــي، وقد شـــارت هـــذه المنظمة في اســـتضافة هذا 
الاجتمـــاع أبـــان انعقاد جلســـات منتـــدى حوكمـــة الإنترنت التـــي تناولت 
موضـــوع ســـيادة القانـــون في المنظومـــة الرقميـــة في إطار الدراســـة 
الاســـتقصائية التي أجرتها اليونســـكو لتقييـــم الاحتياجات مـــن ناحية بناء 

القـــدرات في مجـــال الـــذكاء الاصطناعي فـــي أفريقيا.
وأخيراً نـــرى أنّ عمـــل منظمـــة اليونســـكو واختصاصها الداعـــم للابتكار 
والتحـــول علـــى كيفيـــة التعامـــل مـــع الـــذكاء الاصطناعي، إضافـــة إلى 
حرصهـــا على كيفية الحفاظ على ســـيادة القانون في البيئـــة الإلكترونية، 
فـــإنّ ذلـــك لا يمكـــن أن يكـــون إلّ بالتعـــاون مـــع شـــبكة واســـعة من 
الشـــركاء، وســـلطت هذه الدورات الضوء علـــى آثار الـــذكاء الاصطناعي 
وتأثيرهـــا علـــى حقوق الإنســـان؛ كمـــا ركّزت هـــذه الـــدورات على أفضل 
الســـبل والممارســـات التـــي تترجـــم المبـــادئ الأخلاقيـــة عند اســـتخدام 
الـــذكاء الاصطناعـــي في أنظمـــة العدالة وفـــي القضايا التـــي تقع ضمن 
تأثيـــر الـــذكاء الاصطناعي فـــي حقوق الإنســـان، ولإثراء تطويـــر التدريب 
العالمي والأنشـــطة المتعلقـــة بالقضـــاء وعلاقته بالـــذكاء الاصطناعي 
اســـتخدمت منظمة اليونســـكو نتائج المســـح وتبـــادل المعرفة وتقديم 
أفضـــل الممارســـات والمعلومـــات للعامليـــن فـــي الجهـــات القضائية 

والعدالـــة وفـــي جميع أنحـــاء العالم.  
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الخاتمة

بعـــد الانتهاء من هذا الجهـــد المتواضع توصلنا إلـــى مجموعة من النتائج 
أهمها: والتوصيات 

أولا- النتائج:
	e إنّ الـــذكاء الاصطناعـــي يعد طفرة علميـــة كبيرة في التطـــور العلمي

البشـــري، فقد قدّم مميزات لخدمة البشـــرية في كل مجـــالات الحياة؛ 
وبذلـــك أصبح الـــذكاء الاصطناعـــي حقيقة وليس ضـــرب من ضروب 

الخيال.
	e يعـــرّف القاضي الـــذكي الاصطناعي على أنّه:« تقنية مـــن تقنيات الذكاء

الاصطناعـــي، والتي تتنـــاول الصناعـــة القضائية والقانونيـــة باعتمادها 
على بيانـــات ومعالجة للغة المســـتخدمة ومعالجتهـــا معالجة متمثلة 
بالســـوابق القضائية وتوليفها، واســـتخراج وتصنيـــف المعلومات من 

القانونية. المستندات 
	e هنـــاك عـــدّة آليـــات ووســـائط رقميـــة للترافع أمـــام القاضـــي الذكي

الاصطناعي، يمكن الوصول إليها بطرق بســـيطة وسهلة، وبإجراءات 
ســـريعة تضمـــن حقوق الخصـــوم، فهذه الآليـــات تقدّم خدمـــة عالية 

الجودة.
	e أخذ المجتمـــع الدولي بالاهتمام بالنظم القضائية التي تعنى بالمســـائل

القانونية المتعلّقة بتبعات اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي على حقوق 
الإنســـان، والمراقبـــة والمســـؤولية من بيـــن جملة أمور أخـــرى، وإلى 
جانـــب ذلـــك، تســـتخدم النظـــم القضائيـــة الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي 

عمليـــات اتخاذ القـــرار في المجـــال القضائي. 
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ثانياً- التوصيات:    
	e نقتـــرح علـــى المشـــرّع العراقي بشـــكل خاص والمشـــرّع فـــي الدول

العربية بســـن القوانين التـــي تختص بالـــذكاء الاصطناعي، وتخصيص 
باب للقاضي الـــذكي الاصطناعي؛ لأنه أصبح ضـــرورة حتمتها الظروف 
التـــي عصفـــت بالعالم ومنها ما التمســـناه فـــي موضوع جائحـــة كورونا.

	e نقتـــرح علـــى الجهـــات القضائيـــة المختصة أن تنشـــأ هيئـــات قضائية
تعمـــل فقـــط فـــي حقـــل الـــذكاء الاصطناعـــي، بعيـــداً عـــن القضاء 
العـــادي، وللخصـــوم الاختيار بين رفـــع دعوتهم إلى القضـــاء العادي أو 
قضـــاء الـــذكاء الاصطناعـــي، وهذا الموضـــوع تفرضه ظـــروف الخصوم.

	e نقتـــرح أن تكون هنـــاك اتفاقيات دوليـــة وإقليميـــة، كأن تكون هناك
اتفاقيـــة عربيـــة تحت رعايـــة الجامعة العربيـــة تتناول موضـــوع الذكاء 
الاصطناعي وفـــي كل مجالات الحيـــاة بما فيها القضـــاء. ووضع بنود 
موحـــدة وملزمـــة للأعضاء فـــي الاتفاقية، تتناول شـــروط اســـتخدام 

الـــذكاء الاصطناعي بشـــكل يخدم المواطـــن العربي. 
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